الاستعداد لرمضان
خطبة الجمعة للدكتور محمود أبو الهدى الحسيني في جامع العادلية بحلب بتاريخ 29/8/2008م
نتهيأ لدخول موسم كريم علينا، هو موسم شهر رمضان، وشهر رمضان فرصة تجدد، لأنه بالنسبة للمؤمن إعادة ارتباط بالمنهج الذي أراده الله تعالى له.
ألم تقرؤوا قوله تعالى: {الرَّحْمَنُ، عَلَّمَ الْقُرْآَنَ، خَلَقَ الإِنْسَانَ} [الرحمن: 1-3] فجعل القرآن أصلاً، وما خَلَق الإنسان إلاَّ والقرآن موجود، ليرتبط الإنسان بالقرآن منذ خِلقته الأولى.
وهذا الارتباط نبَّه الله سبحانه إليه حين جعل الشهر الكريم المبارك زمانًا لائقًا لتنـزُّل القرآن، فقال سبحانه: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنـزلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ} [البقرة: 185].
وشهر رمضان يمكن تعريفه بتعريفات كثيرة، فقد يكون معناه في اللغة شدة الحرارة، وقد يكون من معانيه الحدّة، وقد يكون من معانيه الرقَّة... لكن الله سبحانه وتعالى حين عرّف هذا الشهر عرّفه بما يتناسب مع إرشاد الإنسان إليه، وبما يتناسب مع كونه موردًا يرد الإنسان إليه فيرى فيه كل شيء.
ووقفت أتأمل قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: (إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتْ الشَّيَاطِينُ) والحديث في الصحيح، ودَرَج الناس على تفسيره بأنه من إكرام الله سبحانه وتعالى للإنسان، فقد خلق بيئة وظرفًا يتهيأ من خلالها الإنسان من أجل أن يغتم فرصتها.
ولكن لاح لي معنىً آخر من خلال تكليف الله للإنسان في شهر رمضان، فرأيت هذا الوجه الآخر والمعنى المتضمَّن في هذا الحديث كالآتي:
- إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ: لماذا فُتِّحت؟
لكثرة ما يصعد إليها من أعمال المؤمنين.
إذًا: ما الذي فتح أبواب السماء حتى أصبحت هذه الأبواب مفتوحة لا تُغلق؟
إنها كثرة أعمال العبادة التي ترضي الله سبحانه وتعالى، والمعاملة التي يرتضيها مولانا سبحانه في هذا الشهر، فهو القائل سبحانه: {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ} [فاطر: 10]، فلما كثر في هذا الشهر ارتفاع العمل الصالح، لم يكن لأبواب السماء أن تغلق لكثرة ما يصعد إليها من أعمال أهل الإيمان التي ترضي الله.
وانظروا كيف يكون المعنى التكليفيّ الذي يدعونا إلى أن نساهم في فتح أبواب السماء، لا أن أبواب السماء فتّحت وهي تنتظرك.
- وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ: لماذا؟
لأن المؤمنين بسر الصيام والقيام يعرضون فيه عن المعاصي والمخالفات، وهكذا يكون الإغلاق إغلاقًا مِنْ صُنعك أنت أيها الإنسان.
نعم، هكذا فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام رسول الله، فلقد سمع عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوًا)، فقال: (والله لأدخلنها قائمًا)، فهل يكذِّب الصحابيُّ الجليل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاه من ذلك، أم أنه يفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويُحسن توظيفه؟
فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: أنه في سيره إلى الجنة يسير الهوينى.
هكذا فهم الصحابيُّ كلامَ رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أي أنه في طاعاته، وفي بذله، وفي إنفاقه، وفي إرضاء ربه... يتحرك باتجاه الجنة لكن حركةً بطيئة.
فقال: والله لأدخلنها قائمًا، فذهب وأنفق من ماله ما أنفق في سبيل الله، لأنه فهم المراد.
وهكذا نكون في كل لحظة سائرين إلى الجنة، أو متقهقرين والعياذ بالله إلى النار.
وهكذا نكون سبب فتح أبواب السماء، وسبب إغلاق أبواب جهنم.
فمعنى: "وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ" لأن المؤمنين بسبب الصيام والقيام وحسن الأخلاق يعرضون فيه عن مخالفة أمر الله فتُغلق أبواب جهنم.
- وَسُلْسِلَتْ الشَّيَاطِينُ: كيف سُلسلت؟
سُلسلت بطاعاتك وبأنوارك، وأنت الذي قصدت في هذا الشهر أن تكون صاحب أنوار، وأن تخرج عن الأكدار والأغيار إلى الأنوار.
فأنت الذي سلسلت الشياطين، لأنك لم تترك للشيطان مُدخلاً إليك، قأنت الذي كنت سبب تقييد الشيطان، فمن أين يأتي الشيطان وأنت الذي أحطت نفسك بالأنوار فقُيّدت الشياطين، أي أنها لم يعد لها مُدخل تستطيع من خلاله أن تدخل إليك؟
هذا شهر رمضان في البيئة المؤمنة التي يكون فيها أهل الإيمان فاهمين واعين معنى ارتباط القرآن بشهر رمضان.
لكن هل هذا هو واقع هذه الأمة تمامًا؟
هل نحن اليوم نعيش نفس الظرف الذي يتحدث الحديث عنه، أم أن هناك اختلاطات كثيرة تحصل اليوم؟
ورأيت فيما رأيت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثًا أخرجه الإمام أحمد يقول فيه صلى الله عليه وسلم: (مَا أَتَى عَلَى الْمُسْلِمِينَ شَهْرٌ خَيْرٌ لَهُمْ مِنْ رَمَضَانَ، وَلا أَتَى عَلَى الْمُنَافِقِينَ شَهْرٌ شَرٌّ مِنْ رَمَضَانَ، وَذَلِكَ لِمَا يُعِدُّ الْمُؤْمِنُونَ فِيهِ مِنْ الْقُوَّةِ لِلْعِبَادَةِ، وَمَا يُعِدُّ فِيهِ الْمُنَافِقُونَ مِنْ غَفَلاتِ النَّاسِ وَعَوْرَاتِهِمْ).
وانتبهوا لكلمة "يُعِدُّ"، إنه الاستعداد والتهيؤ، فإن المؤمن يستعد بالنية لأنه يطلب أن يكون هذا الشهر فرصة تغيير له وتجديد، ويستعد أن يكون هذا الشهر بالنسبة إليه شهر القرآن فهمًا وتدبُّرًا وتخلقًا وتحققًا وتطبيقًا، ويريد أن يكون هو القرآن الناطق، ويريد أن يكون فيه حال القرآن، ويريد أن يكون فيه فعل القرآن، لا مجرد أن يُردد هذا المصحف بلسانه، ثم هو يتناقض بعد ذلك تناقضًا تامًّا في سلوكه مع القرآن.
يُعد المسلم لأن يكون في هذا الشهر مرتبطًا في أقواله وأفعاله وأحواله بالقرآن، حتى يكون مظهر قوله للقرآن، ومظهر فعله ومظهر حاله، وليكون مطبقًا ومحقّقًا وليكون هو المظهر الحقيقي للقرآن.
هذا هو الوجه الذي هو الإعداد والاستعداد.
- (مَا أَتَى عَلَى الْمُسْلِمِينَ شَهْرٌ خَيْرٌ لَهُمْ مِنْ رَمَضَانَ، وَلا أَتَى عَلَى الْمُنَافِقِينَ شَهْرٌ شَرٌّ مِنْ رَمَضَانَ، وَذَلِكَ لِمَا يُعِدُّ الْمُؤْمِنُونَ فِيهِ مِنْ الْقُوَّةِ لِلْعِبَادَةِ) إنه الاستعداد.. 
  { يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ } [مريم:12]
إنه الاستعداد والتخطيط... حتى يكون هذا الشهر شهر عبادة، والعبادة معناها - كما تفهمونه مرارًا وتكرارًا - إنما هي الائتمار بأمر الله في كل حركة من حركاتنا، وفرعٌ منها الصلاة والصيام، لكن لا تنفصل العبادة عن المعاملة، وذلك حين تتقن العمل، وتبتعد عن الغش، وتبتعد عن الانحرافات السلوكية.
فالترك عبادة.
- وَمَا يُعِدُّ فِيهِ الْمُنَافِقُونَ مِنْ غَفَلاتِ النَّاسِ، إنه إعجاز، أما تدركون أن هناك من يسهر قبل شهر رمضان أشهرًا طويلة من أجل إشغال الناس في شهر رمضان لاسيما على المستوى الإعلاميّ؟ من أجل أن يحولوا الناس عن مقاصد شهر رمضان إلى الغفلات والعورات.
- وَعَوْرَاتِهِمْ، ليتحول شهر رمضان إلى شهر تسلية، وإلى شهر أفلام ومسلسلات، وإلى شهر فكاهات، وإلى فرصة لتذويب الثقافة الإسلامية، وإلى شهر موائد وإعداد طعام، وإلى فرص للضحك، وإلى فرص للإمتاع النفسانيّ الذي لا يعيد الإنسان إلى إنسانيته بل يبعده عنها.
إذًا: أنت أمام أحد الخيارين: 
* فإما أن تكون مستعدًّا لتدخل شهر رمضان قاصدًا وعازمًا أن تكون فيه مرتبطًا بالقرآن.
* أو أن تكون التائه الذي ينتظر إمتاعًا، وينتظر العطلة السنوية التي يخرج فيها عن جِديته وإنتاجه.
متى كانت غزوة بدر التي غيرت مجرى التاريخ؟ ألم تكن في رمضان؟
ومتى كانت غزوة فتح مكة التي فُتحت فيها أم القرى (مكة)، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الفتح على راحلته ساجدًا لله؟ ألم تكن في رمضان؟
شهر رمضان يمكن أن يُغيّر الأمة إذا فهمت الأمة المضمون فيه، ويمكن أن يكون فرصة للاسترخاء عندما نتلتحق بالفريق الآخر: فريقِ المنافقين.
ليس المقصود في هذا الشهر صورة عبادة، بأن تجوع وتقوم... لا، إنما المقصود أن تكون مرتبطًا بالله.
ألم تقرؤوا: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} إنها صورة العبادة.
وقال: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.
إذًا: قد لا تكون صورة العبادة الصيام والقيام في الشكل المعتاد موجودة، لأن الله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فالله سبحانه ينظر إلى قلوبكم.
ليس المراد أن تكثر في هذا الشهر صور عبادة، فما هو مطلوب الطاعات الباطنة حين يتوجه القلب إلى الله.
إنه شهر العلاج السلوكيّ، ألم يأتِ في الحديث: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (قَالَ اللَّهُ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ) أي وقاية، (وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلا يَرْفُثْ) أي عليه ألا يكون بذيئًا في فعله أو قوله، (وَلا يَصْخَبْ) لأن عباد الرحمن يمشون على الأرض هونًا، (فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ) إنه إعلان الهوية الذي فيه تغيير السلوك، والذي فيه هوية القرآن في الإنسان.
نحن على أبواب هذا الشهر، فجدُّوا واختاروا في الإعداد والاستعداد.
ردَّنا اللهم إلى دينك ردًّا جميلاً، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
أقول هذا القول وأستغفر الله.
3

